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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سيرة الرسول
صلى الله عليه وسلم
محاولة للخروج من أزمتنا الحضارية

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
الجزء الأول

(المرحلة المكية)

مُقَـدِّمـة

   لقد كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم علي تعلم السيرة بالغاً، حتى أنهم كانوا يتعلمونها كما يتعلمون السورة من القرآن، وحرصوا على أن يعلموها لأبنائهم، فمن لا يتعلم السيرة لا يفهم القرآن؛ فهي المفسرة للقرآن ومن يدقق النظر يجد أن القرآن ما هو إلا ترجمة حقيقية لحياة النبي وسيرته هو وأصحابه، وكان فهمهم للسيرة النبوية أحد أسباب قيادتهم وسيادتهم على العالم، وعندما تخلوا عنها كان ذلك من أسباب ضعفهم وانحطاطهم.

   إن الحقائق قد تغيب عن أنظار الكثيرين، ولكنها تعلن عن وجودها وحضورها في حلقة الدرس، من هذه الحقائق التي قد تكون قانوناً إلهياً، أنه كلما توثقت العلاقة بين المسلمين وسيرة النبي كلما كانت لهم السيادة والقيادة، وكلما تخلوا عن السيرة كان ذلك من أسباب ضعف المسلمين وانحطاطهم. 

لقد كانت السيرة مصدراً دائماً يستمد منه المسلمون قوتهم، وفي العصر الحديث، اهتم العلماء والمفكرون بالسيرة النبوية اهتماماً بالغاً من حيث التحقيق والشرح والتعليق والتصحيح والتأليف، فكتبوا في شتى مجالات السيرة، وجوانبها المتعددة، فانتقلوا من جانب إلي جانب، حتى أن بعض الكتاب والمفكرين تخصصوا في مجال واحد من مجالات السيرة - كالجانب الفقهي، أو الحركي، أو العسكري، أو السياسي، أو الجهادي، أو القيادي، أو الإداري، أو الأخلاقي، أو التربوي، أو الحضاري، أو التاريخي.

   ومنهم من ركز على الجوانب التي تم إهمالها في عصر الانحطاط الفكري والخمول الروحي، وساعد علي كل ذلك رواج حركة التأليف والنشر، التي تثبت أن كتب السيرة النبوية هي الأعلى من حيث نسبة التوزيع.

آن لهذا العصر أن يكون عصر النظر إلي البعد الحضاري للسيرة النبوية بعيداً عن المهاترات التنويرية والتنويريين.

   آن لنا أن ننظر إلى السيرة النبوية ككل متكامل، ولا نأخذ الجانب العسكري وما يمثله من معارك وغزوات، أو نأخذها منها الجانب الشخصي للنبي من شمائل، وخصائص فقط.

   وكما كانت السيرة النبوية أحد أسباب قيادة المسلمين للعالم، فإنها كانت أحد محركات انطلاق الصحوة الإسلامية في العصر الحديث.

   إن التاريخ الإسلامي شاهد عدل على أن المسلمين في كل وقت عصيب كانوا يلتفون حول المائدة العامرة -مائدة السيرة النبوية- يستمدون منها العبرة والعظة، والدرس المستفاد في كل حادث، وكل فعل قام به رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولذلك ساد المسلمون العالم، وقادوا أمماً كمصر وفارس والروم والحبشة، ما كان للعرب أن تطمح، أو حتى تحلم في يوم من الأيام بأن تتساوي مع هذه الأمم، أو تقف معها علي سلم التقدم والرقي والحضارة.

   ويصلح مثل هذا الاهتمام بالسيرة النبوية لأن يكون مؤشراً حقيقياً كمقياس لتقدم مسيرة الصحوة الإسلامية، كما يصلح مثل هذا الاهتمام بالسيرة النبوية لأن يكون بداية جديدة وجيدة لاستعادة المجد القديم. 

*****

ملحوظة:

    لقد قمت بعرض الأحداث والوقائع باختصار شديد، ووقفت علي الأحداث الكبرى لاستخلاص الدروس المستفادة منها، وما يلائم عصرنا تحديداً؛ ليكون معيناً لنا في تلك المرحلة التي تحاول فيها الأمة النهوض من كبوتها، والخروج من أزمتها الحضارية. وقد اكتفيت بالاعتماد فقط على ما صح من الروايات، ورجعت إلي الموثوق من المصادر.
والله المستعان....

أماني محمد أحمد محمد
ذو الحجة 1432هـ

نوفمبر 2011م

بحث مقدم لمسابقة الألوكة الثانية

الفصل الأول
بعثة النبي صلي الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها
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البيئة التي استقبلت الرسالة المحمدية
الوقائع والأحداث

   أ- لم يكن لأمة العرب نصيب من الحضارة، فهي أمة أمية غلب الجهل علي معظم تصرفاتهم وسلوكهم. أمة مفككة غير موحدة يسودها النظام القبلي، أمة أنهكتها الحروب الصغيرة فيما بينها. ليس لها حدود معترف بها، ولا نظام متبع، ولا دين سماوي غالب، لا يلتزمون بشريعة أو تكاليف إلهية، فسادت عبادة الأصنام والأوثان وفسدت بينهم عقيدة التوحيد. 

   أمة يغلب عليها الطابع الفردي، وتعلو فيها النعرة القبلية، لذا تعرضت مكة إلى خطر الاحتلال والحرب من الروم تارة ومن الحبشة تارة أخرى وقد سيطر الفرس والروم على بعض أجزاء من الجزيرة العربية وأعلنت بعض الأجزاء الأخرى موالاتها وخضوعها إما للفرس أو الروم. كانت هذه هي البيئة التي أعدها الله لتستقبل الرسالة الخاتمة. أمة مطمعاً سهلاً للأمم. أمة بمثابة الريشة في مهب الريح.
   وبسبب هذا الدين، وهذا الرسول، أخذت الأمة العربية مكان الصدارة في الجزيرة العربية، وتقلد العرب مكان السيادة، والعزة والجاه، وفرض المسلمون سيطرتهم على الجزيرة العربية كلها، ثم انتشر الإسلام بعوامل الفتح وشريعة الجهاد، فكان لها الغلبة والكلمة النافذة بين البلدان، ومن ثم بسط العرب والمسلمون نفوذهم على العالم القديم كله، ولم يكن العالم أحسن حالاً مما كانت علية الجزيرة العربية؛ فالنظام العالمي كله يتداعى قد شارف على النهاية ؛ فالحضارة البيزنطية غارقة في جدلها العقيم والحضارة الفارسية «كمنت حول عرشها كوامن الغيلة وبواعث الفتن ونوازع الشهوات، والحبشة ضائعة ما بين عبادة الأوثان والتوحيد الذي هو ضرب من عبادة الأوثان»
.
   ب- ومن بين تلك الأمم والحضارات «اختار الله سبحانه وتعالي لانطلاق هذا الدين أول بيت وضع للناس ليكون هو المكان الذي تنبعث منه الدعوة الإسلامية»
.  

   وبسبب هذا البيت أخذت مكة مكان الصدارة في الجزيرة العربية وتقلدت قريش مكان السيادة والعزة والجاه وفرضت سيطرتها علي الجزيرة العربية كلها وبسطت نفوذها فكان لها الغلبة والكلمة النافذة بين القبائل.

الدرس المستفاد
من انطلاق الدعوة الإسلامية من الجزيرة العربية
   أ- «حين تجيء الدعوة الإسلامية من هذه المنطقة -الجزيرة العربية- وحين تواجه الدعوة الإسلامية بهؤلاء القوم -قريش- الذين لهم هذه المهابة المطلقة يكون الله سبحانه وتعالي قد اختار قمة الميادين لهذه الدعوة»
، فإذا دانت وخضعت قريش بهذا الدين فسوف تدين وتخضع به سائر الأمم.

   ب- لم يكن لأمة العرب نصيب من الحضارة، «الله سبحانه وتعالى كان في إعداده للجزيرة العربية لتستقبل الإسلام بأن جعلها جزيرة أمية.... أراد أن يجيء الإسلام من نبي أمي في أمة أمية ليعلم الناس جميعاً أن كل ما عندهم لا يد لهم فيه، وإنما هو من عند الله وحده.... لأن الله سبحانه وتعالي يريد أن يقول للعالم أن محمداً وأمة محمد لم يأخذوا من حضارة الدنيا شيئاً إنما جاء كل منهجهم من السماء»
.
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البشارات والنبوءات قبل البعثة النبوية
أولاً: ما هي النبوءة: 
   النبؤات هي الكلمات التصويرية لأي شيء سيحدث في المستقبل، وعندما يتحقق هذا الشيء فعلاً فإننا ندرك بوضوح انجاز هذه النبوءة التي سبق الأخبار بها سلفا.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام
. 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام"
. 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام"
. 

   عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم"
. 

   وعن العرباض بن سارية عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إني عند الله مكتوب: خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام". ورواه في شرح السنة
. 

   عن أبي أمامه، قال: قلت: يا نبي الله! ما كان أول بدء أمرك؟ قال: "دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى ورأت أمي نوراً أضاءت منه قصور الشام"
.

   (دعوة أبي إبراهيم): أي قوله (ربنا وابعث فيهم رسـولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم).

   (بشرى عيسى): أشار إليه قوله تعالى حاكياً عن المسيح: (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد).

   (ورأت أمي نوراً أضاءت منه قصور الشام) قال ابن رجب: (وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منه كما قال تعالى: {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم}.

   لم يخل كتاب من الكتب السماوية المنزلة من الله عز وجل قبل مبعث الرسول صلي الله عليه وسلم من التبشير بظهور النبي محمد صلي الله عليه وسلم في البيئة العربية. 

اعتمد المؤرخون في رواية هذه البشارات والنبوءات على التوراة التي كان لها السبق في ذكر وعد الله إبراهيم عليه السلام وكذلك نبوءة موسي عليه السلام.

   ووصفت الأسفار التوراتية النبي المنتظر والبيئة التي سوف يبعث منها وذلك في أكثر من نبوءة. واعتمدوا كذلك على الأناجيل المختلفة التي ذكرت بشارة عيسى عليه السلام ونبوءة أشعياء عليه السلام - كإنجيل يوحنا وبرنابا وأشعيا على سبيل المثال - وكذلك لم تخلو كتب الكونفوشيوسية والبوذية والمجوسية الزرادشتية (وكتابها الزندافستا) والبراهمة (وكتابها الفيدا) من ذكر أوصاف النبي المنتظر الذي سوف يظهر في صحراء العرب.

   «وكانت الأخبار بذلك مستفيضة في الأمم ولعلها من الأسباب التي دعت اليهود والنصارى إلى استيطان أرض الجزيرة العربية التي وصفتها الأسفار المنزلة بأنها أرض النبي المنتظر»
.    

الدرس المستفاد 
من البشارات والنبوءات قبل البعثة النبوية
   إن عدم الالتفات إلى روايات البشارات والنبوءات وعدم الاهتمام بها أو التوقف عندها وإعمال العقل فيها من الأمور التي يجب الالتفات إليها والعمل بها؛ لأنها أخذت حيزاً من التفكير أكبر من حجمه من الأمور التي تعطل مسيرة الدعوة وتشغل عقل الداعية ولو شغل الداعية نفسه بأمور أهم وأوضح لأحرز تفوقاً ونجاحاً وتقدماً واقعياً للدعوة؛ لأن الإسلام هو دين الواقعية والعقل. فعلى الدعاة ألا يضيعوا وقتهم في إقناع وجدال المشككين والمكذبين للرسالة بالبحث في كتب البشارات والنبوءات وتأويلها وترجمتها وشرحها وتفسيرها. ولأن أكبر أعداء الرسالة الإسلامية هم من الذين شاهدوا تلك العلامات والنبوءات وعاصروا تلك البشارات فلم تكن تلك البشارات سبباً في إيمان أو إقناع أحد بالإسلام في القديم فإنها لن تقنع أحداً في العصر الحديث.

   إن تلك البشارات والنبوءات والعلامات قد استخدمت لتكون مقدمات بظهور النبي المنتظر ولم يكن لها أي تأثير يذكر في تقدم الدعوة الإسلامية «ما كان لها أثر في إقناع أحد بالرسالة يوم صدع النبي بالرسالة أو كان الإسلام متوقفاً عليها»
.
   ولا يعنيننا في هذا المقام إلا ما ذكره القرآن الكريم كإدانة لأصحاب الكتاب المكذبين والمجادلين والمحرفين لما أنزل الله بالحق أو ما ذكره القرآن تثبيتاً لرسوله الكريم صلي الله عليه وسلم.

   ولقد أكد القرآن الكريم بعض هذه البشارات والنبوءات {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} الأعراف: 157

   وذكر دعوة إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ} البقرة: 129

   وذكر بشارة عيسي عليه السلام: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ} الصف: 6
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نسب النبي صلي الله عليه وسلم
الوقائع والأحداث
   ولد النبي صلي الله عليه وسلم في أشرف بيت من بيوت العرب نسباً حيث أعد الله نبيه أن يكون في نسب رفيع في أمة الأنساب والأحساب فلم تستطع قريش أن تفتري أو تطعن أو تخوض في نسب محمد صلى الله عليه وسلم رغم كثرة افتراءاتها على رسول الله صلي الله عليه وسلم.

الدرس المستفاد
من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم
   عندما سأل هرقل أبا سفيان: عن نسب النبي صلي الله عليه وسلم فقال: كيف نسبه فيكم فأجاب أبو سفيان - وهو يومئذ مشرك وألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم - قائلاً: "هو فينا ذو نسب" هو من أشرفنا نسباً"  

ويعلل هرقل سر سؤاله "بأن الله لا يختار النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسباً" سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها"
. والحق ما شهد به الأعداء. 

   إذا كان الله عز وجل لا يختار النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسباً فكيف لا يتم اختيار الدعاة إلى الله من ذوي الشرف والمكانة؟.

   يجب على المسؤولين عن إعداد الدعاة إلي الله أن يتخيروا العناصر التي تتميز بالنجابة والذكاء وسرعة البديهة والاستقامة وشرف النسب والأمانة والصدق؛ فشرف الداعية من شرف الدعوة.

   "فكلما كان الداعية إلي الله... في شرف من قومه كان ذلك أدعي إلى استماع الناس له"
.

   فالداعية إلى الله يكون في مكان الصدارة بين الناس مسموع الكلمة له تأثير علي النفوس يعمل على التوجيه والإرشاد وإسداء النصح والإصلاح فيجب أن يكون ذا النسب الرفيع فحوله يلتف الناس بينما يأنفون ويزهدون من وضيع النسب.
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 عمله وخبراته صلي الله عليه وسلم

الوقائع والأحداث
   اختلط رسول الله بالناس وعاشرهم قبل بعثته فاكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الناس وعمل برعي الأغنام صغيراً وسافر إلي الشام مع عمة أبو طالب في رحلة تجارية ثم عمل بالتجارة قبل زواجه من السيدة خديجة وكان تاجراً ناجحاً أميناً ولذلك عهدت إلية السيدة خديجة تولى أمور تجارتها فزاد في تجارتها بأمانته وخبرته. وبعد زواج النبي صلي الله عليه وسلم من السيدة خديجة لم يعش على مالها وإنما ظل يعمل في التجارة، فكان صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله.

"ومعني هذا أن رسول الله كان رجلاً ميسور الحال لدية ما يحمل به عبء الكل ويعطي المعدوم ويعين به على نوائب الدهر"
. 

الدرس المستفاد
من عمله وخبراته صلى الله عليه وسلم

1- إن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعتزل مجتمعة رغم أنهم أهل فجور وشرك وفساد في العقيدة بل عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجده حسناً شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته وخلوته فشارك في أفراح مكة وأحزانها فما وجده حسنًا شاركهم فيه وما وجده مخالفاً لشرع الله دعاهم بالتي هي أحسن إلي تقوي الله. 

فشارك رسول الله مشركي قريش صيام عاشوراء وشارك أهل مكة في نقل الحجر الأسود ودخل في حلف الفضول.

   ألا يعتزل الداعية مجتمعة بحجة أنهم أهل فجور بل يشاركهم أفراحهم وأحزانهم فما وجده حسنًا شاركهم فيه وما وجده مخالفاً لشرع الله دعاهم بالتي هي أحسن إلى تقوي الله. فقد شارك رسول الله مشركي قريش صيام عاشوراء وشارك أهل مكة في نقل الحجر الأسود. وعاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنًا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته وخلوته.

   "إن تجارب الداعية بالسفر ومعاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها أثر كبير في نجاح دعوته.... وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من أن يحقق قول الله تعالي: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} النحل: 125
.

2- أن يكون للداعية مصدراً للرزق يكفيه سؤال الناس. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راعياً للغنم وكان تاجراً ناجحاً أميناً ولذلك عهدت إلية السيدة خديجة تولى أمور تجارتها فزاد في تجارتها بأمانته وخبرته. وبعد زواج النبي من خديجة لم يعش على مالها وإنما ظل يعمل في التجارة. 
   وقد أفادت شهادة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرها مكارم أخلاقة وجميل صفاته عند بدء بعثته بأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان ينفق من ماله هو ولو كان ينفق من مال خديجة لما ذكرت له تلك الخصال الحميدة. 

"ومعنى هذا أن رسول الله كان رجلاً ميسور الحال لدية ما يحمل به عبء الكل ويعطي المعدوم ويعين به علي نوائب الدهر"
.
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 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه
وقبيل بعثته وعصمة الله للنبي صلى الله عليه وسلم

الوقائع والأحداث
   عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون بها إلا مرتين، الدهر، كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها قلت ليلة من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلنا نرعاها: انظر غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان قال: نعم فخرجت فجئت أدني دار من دور مكة سمعت غناء وضرب دفوف وزمراً فقلت ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلي صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته ثم قلت له ليلة أخري مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلي صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاً قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته
.

   عرف النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه - وقبيل بعثته - بخلقة العظيم وسلوكه القويم حتى أن قومه لقبوه بالصادق الأمين. وعرف بالفكر الصائب، والنظر السديد، وحسن الفطنة والفطرة الصافية كان لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدًا ولا احتفالاً، بل كان من أول نشأته نافراً من عبادة الأصنام، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها.

لقد تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصانة أمدَّه اللَّهُ بها، وحصَّنه من تلك المؤثِّرات، فلم يسجد لصنمٍ قطُّ، ولم يشرب خمرًا قطُّ، وكان على جانب قويٍّ من الأخلاق السامية.

الدرس المستفاد 

من أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم في شبابه
   يجب أن يكون حال الداعية إلى الله مستقيماً حسن الخلق في شبابه، ولا يتواجد أبداً في أماكن الشبهات ولا يرتادها، فإن ذلك أدعي إلى نجاحه في دعوته إلى الله، فلا يستطيع أحد أن يعيره بماضيه البغيض؛ لأن عكوف الداعية على اللهو والملذات في شبابه يؤدي إلى إعراض الناس عنه وفشل دعوته. وهكذا يجب أن يكون حال المسلمين جميعاً في تأسيهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم.

   أن يتميز الداعية بصفات القيادة "فلا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبيه فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية"
.

   وما من شكٍّ أنَّ الداعية كلما كان محصناً من المؤثرات الخارجية؛ كلما كان بصيراً بغايته، غير مبالِي بِما يَحْصُل له من أذى، ولا ما يعتَرِضُه من مشقَّة، ولا ما ينفقه من مال، كَثُرَ أم قَلَّ.

مظاهر من حفظ الله عز وجل لرسوله صلي الله عليه وسلم قبل بعثته:

‏ 1 - حفظه صغيرًا بداية من إرضاعه واصطفائه من أوسط النسب وأشرفه، وولادته من نكاح صحيح وليس من سفاح باطل.  
‏ 2 - كفالة جده عبد المطلب - وهو سيد قريش- له طفلاً إلى أن بلغ الثامنة من عمره وتوفي جدّه، فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب - وهو سيد قريش أيضًا- وفـي ذلك ما فيه من المنعة. والتاريخ يحدّث بحب عبد المطلب وأبي طالب الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم.                
‏ 3 - حفظه شابًا من أن يقع فيما يقع فيه الشباب من الفحش والخنا، والأدلة على ذلك كثيرة منثورة في كتب السيرة، وقد اشتهر صلى الله عليه وسلم بين قومه وهو شاب بالصدق والأمانة.     
‏ 4 - حفظ قلبه طاهرًا فلم يعبد إلهًا غير الله عز وجل، ولم يسجد لصنم، ولم يتمسح بوثن، ولم يحلف بغير الله، هذا مع بغضه الشديد لآلهة قومه (اللات والعُزّى وغيرهما).  
‏ 5 - أعد الله عز وجل رسوله إعدادًا معصوماً من نزغ الشيطان ونفثه، وحفظ باطنه صحيحاً، وقد تجلى هذا في حادثة شق الصدر الأولى والثانية. وجملة القول: إن الله تعالى هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والرعاية ما جعله جديراً بتلقي الرسالة الخاتمة لهداية البشر.
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إرهاصات قبل النبوة
(أ)

شق الصدر

الوقائع والأحداث
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قَلبهِ، فاستخرج القلب، فاستخرج منه عَلَقَة، فقال: هذا حَظُّ الشيطان منك، ثم غَسَلَهُ في طَسْت من ذهب بماء زمزم، ثم لأَمَه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إِلى أمه [يعني: ظِئره] فقالوا: إن محمداً قد قُتِلَ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره»
. 

الدرس المستفاد 
من شق الصدر
‏   لقد كان حادث شق الصدر من أكبر مظاهر حفظ الله عز وجل لرسوله صلي الله عليه وسلم قبل بعثته، حيث أعد الله عز وجل رسوله إعداداً معصوماً من نزغ الشيطان ونفثه، وحفظ باطنه صحيحاً، وقد تجلى هذا في حادثة شق الصدر الأولى والثانية. وجملة القول: إن الله تعالى هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والرعاية ما جعله جديراً بتلقي الرسالة الخاتمة لهداية البشر.
   إن المسئولية لا تلقى علي ضعاف النفوس، أو شرار الناس، ولذا تحتاج المسئولية استعداداً فطرياً، وتأهيلاً نفسياً، إذا كان المطلوب انجازاً حضارياً وتغيراً ملموساً حقيقياً.

 (ب)

 تسليم الشجر والحجر علي النبي صلي الله عليه وسلم
الوقائع والأحداث

   عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن"
.

الدرس المستفاد
تسليم الشجر والحجر علي النبي صلي الله عليه وسلم
   كل ما مر به رسول الله صلي الله عليه وسلم من إرهاصات قبل النبوة كان بمثابة مقدمات تسبق الأحداث الكبرى تمهد لها. كما أنها تعتبر مرحلة إعداد الهي للنبوة وتهيئة نفسية لتلقي الرسالة.

 (ج)

الرؤيا الصالحة
الوقائع والأحداث
   أ- "أول ما بدئ به رسول الله صلي الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"
. 

   إنها رؤى صادقة كاملة تتحقق بحذافيرها وتفاصيلها في يقظته صلى الله عليه وسلم. "وهي رؤى جميلة يراها النبي صلي الله عليه وسلم في نومه ينشرح لها صدر النبي وتزكو بها روحه".

   عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
.  وحكي البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر.

الدرس المستفاد
من الرؤيا الصالحة
    عن أبي هريرة عن رسول الله ( قال: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة
. 
لقد وهب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أول أسباب النبوة، وهي الرؤيا الصالحة، أو الصادقة يراها رسول الله صلي الله عليه وسلم في المنام كفلق الصبح، وقد استمرت لمدة ستة أشهر قبل نزول الوحي؛ "ليتدرب عليه ويعتاده إذا ظهر له في اليقظة"
، وكذلك حتى يخلص محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة، ويتأكد أنه بانعزاله عن مكة وأهلها وأصنامها أنه على الحق الذي لا ريب فيه، وأنهم علي باطل، فعاف صلى الله عليه وسلم حياتهم، واحتقر آلهتهم التي كانت أبغض شيء لدية كان لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيداً ولا احتفالاً، ولا يقدس صنماً، وظل على ذلك حتى نزل عليه الوحي.

 (د)

 حبب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم الخلاء
الوقائع والأحداث
    "ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها"
.

الدرس المستفاد
من تحبيب الخلاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم

    1- كانت هذه الخلوة لوناً من الإعداد الخاص وتصفية النفس من علائق المادية البشرية.

"حبب إلية الخلوة لأن معها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق ليجد الوحي منة متمكنا كما قبل: فصادف قلبا خاليا فتمكنا وفية تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالي فتتفجر منة ينابيع الحكمة"
. 

    2- لم تكن خلوته صلى الله عليه وسلم استشرافاً للنبوة أو انتظارا لها بدليل خوفه وفزعة صلى الله عليه وسلم لما رأي وسمع جبريل عليه السلام وهو يتلو عليه كلام الله.

   3- على من يتفرغ للدعوة إلى الله أن يخصص وقتاً يخلو فيه بنفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدد - وكما تكون هذه الأوقات زاداً روحياً يجب علي الداعية ألا ينعزل عن الحياة فكما يشغل الداعية نفسه فيها بصفاء نفسه من كدرها وبالتأمل والتفكر والتدبر في خلق الله يشغل الداعية نفسه أيضاً بالتفكير في شئون المسلمين يشغل نفسه بمحاسبة نفسه عن أداءه الدعوي والتأمل في واقع الدعوة واكتشاف عوامل الخلل وكيفية مواصلة الدعوة لمسيرتها وكيفية تذليل العوائق التي في طريق الدعوة والصعوبات التي تعترضها.

4- علي الداعية أن يوازن بين انعزاله وخلوته وبين مشاركته في المجتمع واندماجه فيه أسوة برسول الله صلي الله عليه وسلم - وقد كان الاعتكاف سنته - فقد كانت خلوته وتحنثه الليالي ذوات العدد فلا هي قليلة ولا هي كثيرة. فيجب ألا تطول المدة حتى لا ينقطع الداعية عن أحوال مجتمعة فيصعب علية التواصل مرة أخري مع مجتمعة. 
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بدء نزول الوحي

الوقائع والأحداث

    استمر النبي صلي الله عليه وسلم في خلوته وعبادته قبل بعثته وهو يومئذ قد بلغ سن الأربعين حتى جاءه الوحي الأمين جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم يوم الاثنين بنهار رمضان بغار حراء وقال: " اقرأ قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ  الأكْرَمُ} سورة العلق 1 : 3، فرجع بها رسول الله صلي الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي"
.  
الدرس المستفاد
من ظاهرة الوحي

    1- بداية نزول الوحي كان في ليلة القدر وهى إحدى الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} القدر: 1 وقال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} البقرة: 185

    2- أن الوحي حقيقة ثابتة وليس إلهاماً أو وحياً داخلياً، بل هو وحي سماوي منزل من الله عز وجل من خارج نفس رسول الله صلي الله عليه وسلم، والدليل علي ذلك أن جبريل يحدثه ويقرأه ويغطه.

    ونظرا لأهمية الوحي في الإسلام، تعرض كثيراً لحملات المغرضين وطعونهم، وهؤلاء المتشكيين أرادوا النيل من الوحي، وهم يهدفون إلي هدم الإسلام كله؛ لأن الوحي هو الوسيط الذي نقل كلام الله وتشريعه إلي محمد الذي بلغ الرسالة كما أنزلت علية. نحن أمام ظاهرة قد سجلها القرآن، وسجلتها كتب السنة والسيرة بطرق قوية، وأسانيد متصلة لا يرقي إليها الشك، وهو حادث فريد خارق للعادة لم يهتم بتسجيله أصحاب الديانات الأخرى، فلم تصف لنا كتب تلك الديانات ما هو الوحي، وكيف نزل علي موسي أو عيسي.

    3- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه للرسالة. "ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق (ألم) في سورة البقرة بأسماء الحروف، وينطقها في سورتي الشرح والفيل بمسميات الحروف... لابد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام إلية هكذا "
.
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دور السيدة خديجة

الوقائع والأحداث

    لما رجع النبي صلي الله عليه وسلم إلى خديجة خائفاً بعد نزول الوحي عليه بغار حراء هدأت السيدة خديجة من روع النبي صلي الله عليه وسلم وواسته بكلمات خالدات، وعددت له مكارم أخلاقة وفضائل أعمالة فقالت: "والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق"
.
    ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل - وهو شيخ كبير قد عمي وكانت الوثنية قد أسقمته فتنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية - ...... ليقص علية النبي ما رآه فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة: "هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا".
الدرس المستفاد
من موقف السيدة خديجة رضي الله عنها

   1- للمرأة دور خطير في نجاح الدعوة إلى الله واستكمال مسيرتها بقوة وقد قامت السيدة خديجة بهذا الدور الخطير في بداية الدعوة: "وقيام خديجة بذلك الدور الكبير إعلام من الله تعالى لجميع حملة الدعوة الإسلامية بما يشرع لهم أن يسلكوه في هذا المجال من الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لهم بلوغ المقاصد العالية التي يسعون لتحقيقها"
. 
    2- "أتت شهادة خديجة صادقة بحكم صلتها في مركز يسمح لها بالاطلاع على ما في سريرته وأعماق قلبه..... وليس أحد يعرف دخائل الرجل كزوجته.... وليس في إمكان أي ناقد حاقد إزاء تلك الشهادة أن يجرؤ علي الشك في إخلاص النبي وصدقة وصدق نيته لأن المخادع لا يستطيع أن يستحوذ على مشاعر شخص يعيش بالقرب منة ويطلع على سره ودخيلته"
.

   3- إن شهادات المقربين للداعية -من المؤمنون بدعوته، أو من الأعداء الكافرين بها- شهادات ذات قيمة عظيمة لها أثرها في نجاح الداعية في مجتمعة فهم أقرب الناس إلية وهم الذين اختبروه وعاينوا صدقة وعلو أخلاقة. وقد كانت شهادات مشركي مكة لرسول الله صلي الله عليه وسلم قبل بعثته دليلاً علي صدق رسالته كشهادة أبي طالب وأبو سفيان وشهد له المقربون إليه كأبي بكر وخديجة وزيد بن حارثة. 

    4- تعلم سنن الله ونواميسه في الخليقة.. فمن كانت تلك هي أخلاقه فلا يمكن أن يصاب بسوء، إنها بكلماتها تلك تسبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والآفات والهلكات"
.
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 فتور الوحي
الوقائع والأحداث

   1- ما لبث الوحي أن انقطع عن محمد فظن أن ربة قد قالاه واختلف المؤرخين في حساب مدة انقطاع الوحي إذ تتراوح علي اختلاف الروايات بين الأيام والأشهر والسنين إذ تصل في بعضها إلي ثلاث سنين. "ونسب لابن عباس أن الفترة كانت قصيرة الأمد وذلك أقرب إلي الصواب الذي تعضده الأسانيد التاريخية "
.
"لما احتبس الوحي وفتر بعد تلك الزورة الأولى ضاقت نفس الرسول وقلق فؤاده وشق ذلك علية لأن الحرمان بعد التذوق أصعب من حرمان من لم يذق وكانت هذه الأيام أيام حيرة وقلق وانتظار فهي أيام حيرة في أمر العرب أنفسهم يراهم صلي الله عليه وسلم في سخافة عقائدهم وضعف بصائرهم باستيلاء الأوهام عليهم وتفرق كلمتهم وتفانيهم في سفك الدماء وإشرافهم على الهلاك باستبعاد الغرباء لهم وتحكم الأجانب فيهم فما العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم عاداتهم وهي حيرة لم يكمل الحظ من شرفها إلا للنبيين والمرسلين"
.

الدرس المستفاد
فتور الوحي

   "فتور الوحي عبارة عن تأخيره مدة من الزمان وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشويق إلي العود
. 

   وكأن انقطاع الوحي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، كان بمثابة تشويق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتبدد عنة خوفه الذي حصل له من اللقاء الأول، فيقوي قلبه، ويثبت فؤاده، ويتهيأ لقبول الرسالة، وكذلك حتى يقوي جسده؛ ليستطيع لقاء الوحي مرة أخري بعد الجهد والمشقة التي عاني منها رسول الله في اللقاء الأول. قال تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} المزمل: 5
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مرحلة الدعوة السرية
وقد استمرت ثلاث سنوات

الوقائع والأحداث
   1- استجاب الرسول لأمر الله فأخذ يدعو إلى عبادة الله الواحد ونبذ عبادة الأصنام. وكان يدعو إلى ذلك سراً - والله هو الذي ألهم النبي أن يبدأ الدعوة في فترتها الأولي بسرية وتكتم - كان رسول الله متحسباً لوقع المفاجأة على قريش فكتم خبرة فكان لا يدعو إلا من "يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح"
. 
واقتصر رسول الله في دعوته علي كل من توسم فيه الخير ومن وثق بعقلة واستمر في دعوته تلك ثلاث سنوات كاملة فآمن به عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي والعقل وسلامة النفس. "كان الاستخفاء في هذه الفترة ليس الاستخفاء بالدعوة فقد كان النبي يعلن ما جاء به من نذير وما في جعبته من تبشير ولكن الذي يستخفيه هو إقامة العبادة"
.

2- ثم علم جبريل عليه السلام النبي كيفية الوضوء  ثم فرضت الصلاة وكانت هي أول الفرائض التي كلف بها رسول الله هو وأصحابه وكانت الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. وكان الصحابة يستخفون من قومهم في الشعاب إذا أرادوا الصلاة. قال تعالي: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} غافر: 55
3- وكانت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج النبي صلي الله عليه وسلم هي أول من أسلم به على الإطلاق ثم علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلي الله عليه وسلم - وكان صبيا يعيش في كفالة النبي صلي الله عليه وسلم - ثم مولاة زيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وكان أول من آمن من الرجال وبلال بن رباح الحبشي أول من أسلم من العبيد.

     بدأ الإسلام برجل وامرأة وغلام: أما الرجل فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرأة فزوجه خديجة، وأما الغلام فعلي ابن عمه أبي طالب، ثم دخل الإسلام حر وعبد: أما الحر فأبو بكر، وأما العبد فبلال، ثم انتشر الإسلام ببطء إلا أنه كان يسير بثبات.

4- لم يتعرض النبي صلي الله عليه وسلم خلال المرحلة السرية للدعوة الإسلامية لدين قريش وعبادتهم للأصنام، ولم يتعرض كذلك لآلهتهم. 

الدرس المستفاد
مرحلة الدعوة السرية
    1- السرية والكتمان والحذر في بداية الدعوة هي سمه من سمات المرحلة المكية كلها وهي أمر لازم تقتضيه الفطنة، والخبرة وقراءة الواقع الذي يؤكد قوة الخصوم، وقوة رد فعلهم، وضعف الداعي وقلة الأتباع، الأمر الذي قد يعرض الدعوة ومسيرتها للخطر والدمار. "يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة - من حيث التكتم والجهر أو اللين والقوة - حسبما يقتضيه الظروف وحال العصر الذي يعيشون فيه"
.

   2- أن يوثق الداعية روابط الأخوة والصداقة بأقاربه وأصحابه، ويكون بينهم مميزاً بقوة شخصيته الآسرة، وأن يشمل المحيطين به برعايته، وعطفه فهم الذين سوف يدافعون عنه وينصرونه؛ فإن أصحاب الدعوات الإصلاحية الكبرى يحتاجون إلي من يؤيدهم، ويؤمن بهم ويساعدهم في بداية الدعوة، الأمر الذي يساعد في نجاح الدعوة وسرعة انطلاقها، وقد قامت خديجة بنت خويلد وأبو بكر الصديق بهذا الدور، وكذلك قام ورقة ابن نوفل بتثبيت النبي صلي الله عليه وسلم على الحق، وقد استشرف له المستقبل، ووضح له سنة الابتلاء، وقانون عداوة الحق.
   2- تأتي الصلاة علي رأس الفرائض وأول الفرائض التي كلف بها رسول الله هو وأصحابه منذ اليوم الأول للرسالة وذلك لأهميتها الروحية في إيجاد صلة بين العبد وربة وقوة تأثيرها على ترابط المسلمين والحفاظ علي جماعتهم. 

   3- "إن المستجيبين إلي دعوة الله في مكة يمثلون البشرية علي اختلاف أجناسها وألوانها وأقطارها وأديانها"
. 
  قال تعالي: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ} البقرة: 143

   ففيهم العربي والحبشي والرومي والعراقي والمصري وفيهم الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وفيهم الغني والفقير والصعلوك وفيهم القوي والضعيف وفيهم العبيد والأحرار وفيهم الشريف والمقطوع النسب وفيهم من كان يدين بدين سماوي ومنهم من كان يعبد الأصنام ومن كان يعبد الكواكب. 

   وهذا دليل علي عالمية الرسالة وأن رسول الله أرسل للناس كافة.

    "وهم بهذا التكوين نماذج للناس أو ينبغي أن يكونوا كذلك.... فالمسلمون مطالبون بتحمل مسؤوليتهم كاملة في نشر دعوة الله كما تحملها رسولهم الكريم كاملة"
.

    4- الايجابية: إيجابية الداعي وايجابية المستجيب للدعوة "بمجرد أن اعتنق أبو بكر الصديق الإسلام خرج علي الناس يدعو إلى اتباع دين الحق فدخل بفضلة في الإسلام رجال من ذوي المكانة العالية أمثال عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله لا في تاريخ الإسلام فحسب بل في تاريخ العالم أيضاً"
. 
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 الدعوة الجهرية
الوقائع والأحداث

   1- الجهر بالدعوة:
    استمر النبي صلي الله عليه وسلم يدعو إلي الله ولم يجهر النبي صلي الله عليه وسلم بالدعوة إلا بأمر الهي حيث نزل الوحي وكلف النبي صلي الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة فنزل قول الله تعالي: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 214 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 215} الشعراء: 214 - 215
    وقف النبي صلي الله عليه وسلم علي جبل الصفا وبدأ بدعوة عشيرته الأقربين ونادي بطون قريش بطناً بطناً ودعاهم إلي عبادة الله وترك عبادة الأصنام ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا.  

      ولما نزل قول الله: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} الحجر: 94.

      دعي رسول الله قومه من قريش إلي عبادة الله وترك عبادة الأصنام ولم يترك رسول الله أحداً في مكة إلا ودعاة إلي الإسلام فلم يترك صغيراً ولا كبيراً ولم يستقر بمكان إلا وانتقل إلى غيرة يدعو من فيه لعبادة الله الواحد ونبذ عبادة الأوثان وكان الرسول لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدي له ودعاة إلي الله وعرض نفسه عليه. 

   عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) قال: جمع النبي صلي الله عليه وسلم أهل بيته، فاجتمع ثلاثون، فأكلوا وشربوا فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي بالجنة)
.

ثم دعاهم ثانية.... فقال أبو طالب: فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.
   عن ابن عباس قال: (لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم 
 أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم ، قال أبو لهب: تباً لك ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب) متفق عليه.

     2 – تلاوة القرآن:
    وأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم يجاهر المشركين ويجادلهم بالقرآن ويتلوه علي مسامعهم ويتحداهم أن يأتوا بمثله وكان للقرآن تأثير كبير في نفوس سامعيه ناشد أحدهم محمد بالرحم علي أن يكف عن قراءة القرآن الكريم. ولقد شهد للقرآن وببلاغته مشركي قريش وفطاحل اللغة كالوليد بن ربيعه وعتبة وغيرهم.

    ثم قام رسول الله صلي الله عليه وسلم ينذر كل المحيطين به من العرب في الجزيرة العربية فكان يقابل وفود العرب التي جاءت لزيارة الكعبة ويعرض عليها الإسلام ويذهب إلي منازلهم التي نزلوا بها. شرع الناس يدخلون في دين الله وأخذ أتباع محمد في التكاثر والإسلام في الانتشار حتى سمع به العرب الأمر الذي أقلق أهل مكة وجعلهم يتعرضون لأصحاب محمد بالأذى والاضطهاد.  

الدرس المستفاد
الدعوة الجهرية
    1- قال ابن حجر: (والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فذلك نص له على إنذارهم).

   2- توقع العداوة والنصرة من أقرب المقربين في آن واحد، فإذا كان أبو لهب وامرأته قد جاهروا  بالعداوة، فإن عمه أبو طالب وزوجته خديجه، وصديقه أبو بكر قد نصروة وآزروه.

   3- كان أبو لهب أول من سب رسول الله صلي الله عليه وسلم، فأغرى به العرب، لذا يشارك أبو لهب في ذنب كل من سولت له نفسه سب النبي صلي الله عليه وسلم، فهو الذي جرأ العرب والمشركين علي سب النبي صلي الله عليه وسلم، خاصة وقد جاء من أقرب الأقربين إلية.

   والله سبحانه وتعالي لم يترك أبو لهب دون عقاب علي فداحة جرمه الذي اقترفه في حق رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد سجل له القرآن سورة باسمه تتلى إلى يوم القيامة ، فكانت لعنة عليه في الدنيا حتى يلقى جزاءه في الآخرة فقال تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} سورة المسد

   4- تأثير القرآن في النفوس: 

   إن تأثير القرآن في النفوس عظيماً يفتح الله به القلوب الغلف لذا اهتم به رسول الله كوسيلة دعوية في بداية الدعوة ليشرح بها القلوب ويهديها إلي الإيمان بالله فقد نزل هذا القرآن متحدياً به معجز لا يأتيه الباطل ولو حاول المتشككين. فقد كان رسول الله يقرأ القرآن علي المنبر في خطبه الجمعة وفي بعض الأحايين لا يزيد عليه شيئاً فيقرأ سورة ص وينزل ليؤم الناس للصلاة.

   وكان تأثير القرآن علي الجن حتى أنهم أسلموا لما استمعوا إلي القرآن الكريم ورسول الله يتلوه عند عودته محزوناً من رحله الطائف وخذلان ثقيف له وإغلاظهم القول له فلم يرجع رسول الله خالي الوفاض.  

   علي الدعاة العودة إلي دراسة القرآن أولاً حتى يستطيعوا مخاطبة الناس به. إن مسيرة الدعوة أصابها العطب لما خاطب الدعاة الناس بأسلوب ركيك بحجة أنهم لا يفهمون اللغة العربية الفصحى.

   لقد خاطب التجار أهل إندونيسيا وجاوة الهند بالقرآن فآمنا بالإسلام دينا وبالله ربا؛ لأن القرآن يترك في النفس روعة وجمالاً حتى ولو لم يفهم السمع شيئاً.

   "يا ليتنا نعتصم بالقرآن فنتعلم كيف نخاطب بالحق من آمن بالباطل وأن نتقي الله فيمن عصي الله فينا فننتصر لله لأهوائنا فما عاقبتَ من عصي الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه. يا ليتنا نحيا بفقه القرآن فلا نؤخذ بعيداً عن الحق بإغراء زينة أو متاع"
.

   وكما وجد من ينكر القرآن ويحمل عليه من أباء اللسان العربي وقت نزوله، فقد وجد من ينكره، ويحمل عليه بعد نزوله بـ 14 قرناً من الزمان، لم تتغير المواقف، ولم تتبدل العقليات. 
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الاضطهاد والتعذيب
الوقائع والأحداث
     كان محمد يجتمع بالمسلمين الأوائل عند الكعبة ليتلوا عليهم القرآن ويشرح لهم مبادئ الدين فأنفت قريش من ذلك لأنهم كانوا يرون أن هؤلاء المستضعفين ليسوا أهلاً للجلوس إلى جوارهم عند الكعبة. بدأت عداوة قريش لما رأت عدد المسلمين يزداد يوماً بعد يوم. ولما أحست قريش بأن مصالحها مهددة وأن مكانتها سوف تزول وأنهم سوف يتساوون مع عبيدهم في المكانة إذا انتشر هذا الدين وتلك الدعوة فبدئوا يتناولون النبي بالسخرية والاحتقار والاستهزاء منة ومن دعوته واتهموه بأنة شاعر وساحر ومجنون وكاهن.
     دأب أهل مكة علي التضييق علي محمد وأتباعه بالسب والشتم والتطاول والاستهزاء والسخرية والحبس والمنع والمصادرة والأذى الجسدي وكان هذا النوع من الأذى يمكن احتماله وتطاول أهل مكة علي شخص النبي بإطلاق الإشاعات المغرضة التي من شأنها الإعراض عن النبي ودعوته.

    لقد اتبعت قريش أسلوب الحرب النفسية "والحرب النفسية من أخطر أنواع الحروب التي تواجه العقائد والحركات الإصلاحية فكانت الإشاعة أول أسلوب جابهت به قريش الدعوة في مرحلتها الجهرية"
.

الدرس المستفاد
من الاضطهاد والتعذيب
    إن ثبات المؤمنين علي عقيدتهم بعد أن ينزل بهم أنواع العذاب والاضطهاد دليل صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو نفوسهم وأرواحهم
.
    إن الصبر علي المكارة كان أسلوباً دعوياً وخطه رسمها الله للنبي في السير في الدعوة والاتصال بالناس وإنذارهم وهدايتهم بمحاسن الأخلاق وطهارة القول والفعل وسعة الصدر واحتواء الآخرين إن الدعوات الإصلاحية لا تنتشر بعلو الصوت أو بالقوة والعنف والتهديد بل بضبط النفس والتمسك بالأخلاق الكريمة والدعوة إلى الحوار والإقناع. كان الصبر والثبات كافلين لنجاح الدعوة في بدايتها الأولى. "وهذه الخطة وان كانت قد رسمت للنبي ( فان ما احتوته من تلقين موجه إلي كل صاحب دعوة إصلاح ومعروف وإلي كل صاحب شأن ممن يتولون في الأمة الزعامة والتوجيه والإرشاد والإصلاح"
.

    فعلي الداعية أن يتسع صدره للنقد ولو كان جارحا ولا ييأس من عزوف الناس عنه بل يواصل دعوته في إصرار وصبر وإيمان بدعوته وغيرة على نجاحها.
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دار الأرقم بن أبي الأرقم
العام الثالث من البعثة

الوقائع والأحداث
     لما أحس النبي أن قريش تنال من ضعفاء المسلمين اختار دار الأرقم بن أبي الأرقم في أوائل العام الثالث من نزول الوحي؛ لتكون مقراً سرياً لاجتماعات المسلمين، وليدارسهم القرآن، ويعلمهم مبادئ الإسلام بعيداً عن أعين المشركين.

الدرس المستفاد
من اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم
   1- القائد دائماً ما يتعهد رعيته بالحماية، ففي حمايتهم واحتضانهم والمحافظة عليهم بشتى الوسائل والحيل، هو عمل من صميم الدعوة. 

   2- "علي الداعية أن يجتمع بأنصاره علي فترات ليزيدهم إيماناً بدعوتهم، وليعلمهم طرقها وأساليبها وآدابها"
.
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إسلام حمزة وعمر
العام الخامس من البعثة

الوقائع والأحداث
    بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب قوي الإسلام وزاد عدد المسلمين وهنا تطور الأمر لدي مشركي مكة عندما زاد عدد المسلمين وانتشر الإسلام وقد علمت به كل العرب، تطورت أساليبهم في الاضطهاد إلي النفي والتآمر بالقتل والتصفية الجسدية ومصادرة الأموال والأولاد والبيوت والتعذيب الشديد حتى أنهم أقاموا معسكرات للتعذيب لثني أتباع الرسول عن هذا الدين الجديد بالقوة. 
    وفي هذه المرحلة تفنن مشركو قريش في إذاقة المسلمين ألواناً من العذاب الذي لا يطاق حتى يفتنوا المسلمين ويعيدوهم إلي عبادة الأوثان ويسمعوا منهم ما يعظم آلهتهم وسب اله محمد فلم يجنوا من وراء ذلك إلا أنهم سمعوا ما يكرهون من تعظيم وحب لله ورسوله وتحملوا العذاب البدني والنفسي علي ألا يمس شخص النبي بسوء، وكان ثبات المسلمين هو الرد القاسي علي كل عذاب لاقوه من مشركي مكة، حتى أنهم قد أعيتهم الحيل والأساليب، وملوا من تعذيب المسلمين. 

الدرس المستفاد
من إسلام حمزة وعمر
   احترام العلماء والدعاة إلي الله، وتقديرهم وإعلاء شأنهم، إنه الدرس الذي يجب علينا فهمة، كما أفهمنا الصحابة هذا الدرس في تفانيهم في حب رسول الله صلي الله عليه وسلم، والدفاع عنه بكل غالي ورخيص، ففي سبيل الدعوة يهون كل شيء.
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قريش تعرض المهادنة والملاينة والمسالمة
الوقائع والأحداث

  1- لجأت قريش إلي إتباع أسلوب اللين والمصانعة والحوار مع النبي تارة ومع عمة أبو طالب تارة أخري لقد اتبعوا هذا الأسلوب من المهادنة والملاينة والمسالمة بعد يأسهم من تأثير التعذيب والاضطهاد علي أتباع محمد فاضطهادهم لم يزد أتباع محمد إلا استمساكاً بعقيدتهم وبدعوتهم ولم يظفر شباب قريش ولا شيوخها بشيء يرضيهم غير سب آلهتهم والاستهزاء بها فما كان الحديد أو النار ليثني أصحاب العقيدة الراسخة.    

    قال تعالي: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} القلم: 9 
    عرضت قريش علي النبي صلي الله عليه وسلم المال والجاه والسلطان، وعرضوا عليه أن يعبدوا إله محمد علي أن يعبد محمد وأتباعه آلهة قريش، ولكن كل ذلك كان مصيره الرفض، والصمود من جانب النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلا لدعوة الله عز وجل.

    2- وقف أبو طالب عم النبي موقف المناصر والمؤازر للنبي صلي الله عليه وسلم ودعوته، يمنعه من قريش ويحميه من بطشهم، ولقد كان أبو طالب ذا مكانة ومهابة في قومه، فلم تتعرض قريش للنبي صلي الله عليه وسلم، احتراماً وتقديراً لشخص أبو طالب، وكان أبو طالب هو الذي يستقبل وفود قريش لمفاوضته في أمر ابن أخيه، فتلقي منهم التهديد إن لم يرجع محمد عن دعوته، وكان أبو طالب تارة يلين لهم القول، وتارة أخري يرفض تسليم محمد لهم، ويقف أبو طالب حائلاً بين قريش، وبين محمد، يحميه ويمنعه ويشد من أزره ويقويه وينصره.  

الدرس المستفاد
من عرض قريش للهدنة

   1- تصطدم الدعوات الإصلاحية دائما بذوي المصالح والأهواء لذا سوف تقوم هذه الفئة بمحاربه الدعوة التي تهدد كيانه، فإن لم تستطع اتبعت أسلوب المهادنة والمساومة كما فعلت قريش مع النبي، وعلي أصحاب الدعوات ألا يلتفتون إلي هذه الإغراءات، فلا يجب مهادنتهم، أو ملاينتهم، أو الاستسلام لحيلهم وإغراءاتهم، فالإسلام دعوة حرب معلنة ضد الوثنية والشرك في كل مكان وزمان. 

  2- "إن الله سبحانه وتعالي نصر الإيمان بالكفر"
 فوقف أبو طالب وهو كافر يدافع عن محمد ودعوته ويحميه ويصد عنة أذي قريش ويمنعه من أن تنال منة قريش. 

  وقد تجلت حكمة الله في كفر أبي طالب لأنه لو أعلن أسلامة لتعرض لأذى قريش وتعرض محمد لخطر القتل والتصفية الجسدية.    

   والمطعم بن عدي هو الذي يجير رسول الله صلي الله عليه وسلم لما منعته قريش من دخول مكة بعد عودته من رحلة الطائف فدخل في جوار الطعم بن عدي وهو كافر. 

   ويستعين النبي صلي الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط ليكون دليلة في هجرته إلي المدينة وهو كافر. 

   إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر فلا مانع من استخدام من يخالفون الإسلام كوسيلة للنصر والتحالف ما دام لا يدخل طرفاً في الحرب ضد الإسلام.

   قال رسول الله: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"
. 
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الهجرة إلي الحبشة
الوقائع والأحداث
   ولما اشتد أذي قريش بأصحاب رسول الله  فكان يمر عليهم  فيرق النبي لحال أصحابة الذين نالهم الحظ الوافر من العذاب والتنكيل فنصحهم النبي بالهجرة إلي الحبشة قائلا لهم: "إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد "فهاجر اثنا عشر رجلا وأربع نسوة ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر (وفي احدي الروايات لما بلغهم أن قريشاً قد أسلمت)، فرجعوا إلي مكة فلما علموا الحقيقة رجعوا.... ولما اشتد العذاب هاجر عدد من الصحابة إلي الحبشة وبلغ عددهم في تلك المرة ثلاثة وثمانين رجلا ومن النساء ثمان عشرة.

الدرس المستفاد
من الهجرة إلي الحبشة
   إذا رأي الداعية أو الإمام أو الحاكم الخطر يحدق بجماعته وأنصاره، وأن هذا الخطر قد يودي بحياتهم، ويفتنهم في معتقداتهم، فعلية توفير البيئة المناسبة والمكان الآمن الذي يأمنون فيه من عدوان المبطلين، ويأمنون فيه علي أنفسهم.

   لقد اختار الرسول صلي الله عليه وسلم الجوار الآمن لأصحابه، والملك العادل، وقد ثَبت بُعد نظر النبي صلي الله عليه وسلم باختياره للنجاشي ملك الحبشة عندما أوفدت قريش وفدها للإيقاع بأتباع محمد، وإيغار صدر النجاشي ضدهم.
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المقاطعة الكاملة والحصار في شعب أبو طالب
من السنة السابعة وحتى السنة العاشرة

الوقائع والأحداث

   أرادت قريش أن تنتقم من النبي صلي الله عليه وسلم - عندما عجزت عن قتلة - ومن كل من يساعده وينصره حتى ولو كان مشركاً مثلهم؛ لأنهم يحولون بينهم وبين محمد ويمنعوه ؛ فقررت قريش مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، وكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة: "أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا" واستمرت المقاطعة ثلاث سنوات من العام السابع وحتى العام العاشر من البعثة. 
   وبذلك حاصرت قريش بنو هاشم وبني عبد المطلب ومحمد ومن معه من المسلمين في شعب بني عبد المطلب حتى لاقي النبي وأصحابه جهداً شديداً وتجويعاً حتى أنهم كانوا يأكلون الخبط وورق الشجر.

   وانتهت هذه المقاطعة بمسعى من عقلاء قريش، ولم تحقق المقاطعة هدف قريش، وهو دفع واضطرار بني هاشم وبني عبد المطلب إلى تسليم محمد إلي قريش لتقتله، إلا أن ثبات المسلمين وقوة عزيمتهم، وصلابتهم وصبرهم علي المكارة، أدي لتفويت الفرصة علي قريش. كما أدي إلي توهين وانقسام معسكر الشرك حيث انقسم إلي فريقين وقام فريق منهم بإبطال المقاطعة ونقض الصحيفة.

الدرس المستفاد
من المقاطعة والحصار
   إن المقاطعة الكاملة والحصار من أساليب الضغط الرهيبة، وهي تجدي مع الذين ليس لهم هدف واضح يستحق المعاناة، والبذل والتضحية، والوصول إلي تلك المسألة من مراحل التنكيل هي بلا شك المرحلة الأصعب، لأنها تؤدي إلي إنهاك القوي، وتجفيف المنابع، وقطع سبل الإتصال بالعالم، والإنعزال والتقوقع، ودرس الصبر علي المكاره أقوي الدروس التي يستطيع المسلم المعاصر التمسك بها، وبهذا الدرس يكمن مفتاح النصر.  
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موت أبي طالب والسيدة خديجة

في العام العاشر من البعثة

الوقائع والأحداث
   مات أبو طالب عم النبي وماتت السيدة خديجة في عام واحد وبموت أبي طالب فقد محمد الحماية الخارجية وبموت خديجة فقد محمد السكن واليد الحانية الرحيمة به التي تمسح عنه أكدار قومه وقسوتهم.  

الدرس المستفاد
من موت أبو طالب والسيدة خديجة

     لو أن أبا طالب بقي إلى جانب ابن أخيه ينصره ويحميه إلى أن تقوم الدولة الإسلامية في المدينة "لكان في ذلك ما قد يوهم أن أبا طالب كان وراء هذه الدعوة وأنه هو الذي كان يدفعها إلى الأمام...... لقد قضت حكمة الله تعالى أن يفقد الرسول عمه أبا طالب وزوجته خديجة.... حتى تتجلي حقيقتان هامتان: 

أولاهما: أن الحماية والعناية والنصر إنما يأتي كل ذلك من الله عز وجل ولقد تعهد الله أن يعصم رسوله من المشركين.... 

ثانيتهما: ليس معني العصمة من الناس أن لا يري منهم إيذاء أو عذاباً أو اضطهادا وإنما منعني العصمة التي تعهد بها الله هي العصمة من القتل ومن أي صد أو عدوان من شأنه إيقاف الدعوة الإسلامية"
.
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رحلة الطائف
الوقائع والأحداث

    بعد أن فقد رسول الله صلي الله عليه وسلم الحمايتين البشريتين، خرج متوجهاً إلي الطائف ليلتمس النصير من ثقيف بعد أن اشتد أذي قريش، وأصبحوا أكثر جفاءاً وعناداً واستكباراً، ولكن سادة ثقيف وأشرافها  ليسوا بأحسن حالاً من طغاة قريش وجبابرتها، حيث أنهم قابلوا النبي بجفاء، وأغلظوا له القول، وأغروا به سفهائهم وأعرضوا عنه.
    خاب أمل النبي صلي الله عليه وسلم في سعيه فتوجه النبي إلي ربة يشكو إليه ويبثه حزنه وقله حياته. ثم حاول رسول الله الرجوع إلي مكة، فمنعته قريش من الدخول، ولم يجد رسول الله من يجيره غير المطعم بن عدي، فدخل مكة في حماية المطعم. 

الدرس المستفاد
من رحلة الطائف
    1- الأخذ بالأسباب: حيث "وقف رسول الله موقف الضارع إلي الله سبحانه وتعالي بعد أن فقد أسباب البشر... وقد أعيته الأسباب"
، فقد كان رسول الله يعتقد أن الطائف تستطيع نصرة، ومنها تنطلق الدعوة لما لها من موقع ممتاز استراتيجي وسلطة وسيادة.

     إن الحضارة الحديثة تقوم علي هذا المبدأ البسيط الذي عطله المسلمون في كافة نواحي الحياة، "إن تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيل للشرع ولمصالح الدنيا... ولابد للأمة الإسلامية أن تدرك أن الأخذ بالأسباب للوصول إلي التمكين أمر لا محيص عنه"
.

    2- "من الحكم الجليلة لما قضت به سنة الله عز وجل من أن يلاقي الرسول ما لاقي من المحنة في طريق الدعوة أن يستهلها ويستخف بها عامة المسلمين في كل عصر ممن أنيطت بهم مسؤولية الدعوة الإسلامية"
.
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الإسراء والمعراج
في العام العشر من البعثة

الوقائع والأحداث
    بلغ الحزن برسول الله مبلغا عظيما فقد مات أعز اثنين علية وقومه قد شددوا عليه وعلي أصحابه فطلب الحليف في الطائف فخذلوه والدعوة الإسلامية تتعرض للاضطهاد والصدود من قريش فما كان علي الله إلا أن يمنحه ويفرج عنة فإذا عدم النصير فالله ناصرة بلا شك.
    فأسري برسول الله صلي الله عليه وسلم ليلا من بيت الله الحرام بمكة إلي بيت المقدس بفلسطين ثم أعرج به إلي السماء العلا حتى سدرة المنتهى.   

قال تعالي: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} الإسراء: 1 

    ولقد شرعت الصلاة في تلك الرحلة المباركة فلما أصبح النبي أخبر قريش الخبر فتحدث الناس بذلك وارتد بعض من الذين آمنوا.
الدرس المستفاد
من الإسراء والمعراج
   1- قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ} الإسراء: 60

   كان من وراء حادث الإسراء والمعراج أن يخلص الله الصف المسلم من ضعاف النفوس، وضعاف الإيمان وحتى يخلص الصف الإسلامي بصلابته ويقينه وقوته؛ فوضع الله المسلمين في موضع الاختبار والامتحان لتنقيتهم من المترددين قبل أن يبدأ الشوط الثاني من المواجه الحاسمة بين معسكر الشرك ومعسكر الإيمان.

   والذي يؤكد ذلك أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن في صالح الدعوة في تلك المرحلة، فهذه المعجزة لم تحدث أمام جمهرة من الناس أو على مشهد منهم، خاصة وأن قريش دائماً ما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات مادية ملموسة، وكان ردة الرفض والامتناع، فالهدف منها تنقية الصف المسلم أكثر من دخول مؤمنين جدد مترددين.

   2- حكمة الإسراء والمعراج في هذا الوقت العصيب هي خاصة بشخص النبي وبحالته النفسية فمن غير المعقول أن تكون معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتقنع الناس بالإسلام.

   وتكمن الحكمة في الآية القرآنية قال تعالي: {لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} الإسراء: 1
   أراد الله أن يطلع نبيه علي العوالم الكبرى والآيات الكونية وعلي المظاهر الكبرى لقدرته حتى تصغر في عينه مكة وقريش التي ضاقت به.

   3- شرعت الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات لأهميتها الروحية وكأنها معراج يومي بالروح لكل مسلم يترفع بها عن دنس الدنيا.  
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بيعة العقبة الأولي

في السنة الثانية عشر من البعثة

الوقائع والأحداث
    لما جاء موسم الحج عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام لرجال من الخزرج، وكان عددهم ستة، فشرح الله صدورهم للإسلام، ووعدوا رسول الله باللقاء في الموسم القادم.
    ولما أقبل الموسم جاء إلى رسول الله اثنا عشر رجلاً للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم عشرة من الخزرج، واثنان من الأوس، واجتمعوا برسول الله عند العقبة، وأعلنوا إسلامهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم علي أن لا يشركوا بالله شيئاً، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير ليعلمهم الإسلام في المدينة.

بيعة العقبة الثانية
في السنة الثالثة عشر من البعثة

الوقائع والأحداث

  1-  وفي موسم الحج التالي قدم أهل يثرب إلى مكة  للقاء النبي عند العقبة سرا وكان عددهم ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتان، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يحموه، ويمنعوه وان لا يشركوا بالله شيئا.
لما علمت قريش بخبر البيعة وأدركت أن أمر الإسلام قد استفحل وخطر محمد قد ازداد فشددوا الرقابة علية وزاد التضييق على أصحاب محمد ليبعدوهم ويفضوهم من حوله.

    أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابة بالهجرة إلي يثرب، فراراً بدينهم من بطش قريش، فتسلل الصحابة خفية مهاجرين إلي المدينة حتى لم يبق في مكة إلا فئة قليلة مستضعفة لم يستطيعوا الهجرة؛ لعدم قدرتهم وضعفهم وفقرهم وضيق ذات الحال بهم.

    قال تعالى: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا * وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} النساء: 98-100

    واجتمعت قريش لتتآمر علي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقرروا أن تشترك بطون قريش وعشائرها في قتله، فيختاروا من كل قبيلة رجلاً فيضربوه ضربة رجل واحد، ويتفرق دمه بين القبائل. 

     فأوحى الله إلى رسوله بما بيّته له قومه، وأمره بأن يهاجر إلى يثرب؛ ليلحق بأنصاره وتبدأ الدعوة مرحلة جديدة تنطلق منها إلي العالم كله.

   2- ما كان رسول الله يفكر في الهجرة، إلا أن قومه هم الذين أجبروه علي الهجرة لما لجئوا إلي الاضطهاد والتعذيب والتضييق علي المسلمين كوسيلة لتراجع النبي صلي الله عليه وسلم عما يدعو إليه، ولم يفكر النبي صلي الله عليه وسلم في أمر الهجرة إلا عندما استوثق من أهل المدينة، وإنهم سوف يكونوا خير ناصر لدعوته، وأن المدينة سوف تكون البيئة الملائمة لانطلاق الدعوة إلي العالم كله.

الدرس المستفاد
بيعتي العقبة الأولى والثانية
   1- إذا كان رسول الله قد ذهب إلى الطائف يلتمس منهم الحماية والنصير فخذلوه وأغروا به سفهائهم فإن أهل يثرب قد أتوا إلية داخلين في الإسلام. إن الله قد استبدل أهل الطائف بمن هم خير منهم - أهل يثرب -.
(درس قاسي جداً وإشارة مهمة جداً لكل متخاذل عن نصرة دين الله فإذا لم تكن أنت ناصر دعوة الله فان الله سوف يستبدلك بمن هو خير منك) 

    2- لقد اختار النبي صلي الله عليه وسلم مصعب بن عمير؛ ليكون الداعية إلي الإسلام في يثرب، وأثبتت الحوادث حسن ظن النبي صلي الله عليه وسلم فيه، فكان بحسن خلقة وقوة منطقة وفصاحة لسانه أن جعل أهل يثرب يدخلون الإسلام، فمهد مصعب بذلك المدينة لتكون معقل الإسلام.

   علي مؤسساتنا الدينية وعلي ولاة أمورنا أن يحسنوا اختيار الدعاة الذين يدعون إلي الله في خارج البلاد الإسلامية، فعليهم يقع عبء أداء أشرف رسالة في الوجود كله (نشر الإسلام وتعريف الناس بربهم وخالقهم)، فرسول الله صلي الله عليه وسلم اختار مصعب بن عمير، ففتح الله به المدينة التي صارت داراً لهجرة المصطفى حضناً للإسلام وحصناً له. 
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الهجرة إلي المدينة
في السنة الثالثة عشر من البعثة

الوقائع والأحداث
   استعد رسول الله للهجرة فأخبر أبو بكر الصديق بأن الله قد أذن له في الهجرة وطلب أبو بكر الصحبة فقبل رسول الله طلبه. 

- أعد أبو بكر الراحلتين 

- وأعد الزاد الذي يكفيهما أياماً

- واستأجر دليلاً ماهراً يهديهم إلي الطريق اسمه عبد الله بن أريقط وأعطياه الراحلتين وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. 

- تواعد النبي مع أبو بكر أن يتقابلا خارج مكة ليلاً (ليلة استعداد قريش لتنفيذ مؤامرتها)
- أمر النبي علي بن أبي طالب أن ينام في فراشة
   حاصر المشركين دار النبي منتظرين هزيع الليل وينظرون من فتحة بالباب فيرون رجلاً نائماً فيطمئنون لوجوده ولكن الله جعل النعاس يغلبهم ليخرج رسول الله من بين أيديهم.  
   كان رسول الله حزينا علي مغادرته مكة فقال رسول صلى الله عليه وسلم: "والله إنك من أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".

قال تعالي: {وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} يس: 9

وقال تعالى: {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} التوبة: 40
- أخذ محمد طريق الجنوب حتى وصل إلى غار ثور ومكث به ثلاث ليال ليتحقق النبي أن قريش قد انقطعت عن طلبه وملاحقته.
- وكان عبد الله بن أبي بكر يجمع لهما أخبار مكة
- وكان عامر بن فهيرة يرعي الغنم خلف النبي وصاحبه حتى يصعب علي قريش تتبع الأثر.
- جاء عبد الله بن أريقط بعد ثلاث ليال من هجرة النبي إلي غار ثور بالراحلتين كما تواعدا.
- سار رسول الله متخذا طريق ساحل البحر الأحمر.
   علم أهل المدينة بهجرة الرسول فكانوا ينتظرونه كل يوم وقد خرجت كلها عن بكره أبيها  لتستقبل رسول الإسلام.

   لم تكن الهجرة بداية عهد جديد في تاريخ الإسلام فحسب بل في تاريخ العالم كله. وبها بدأ الإسلام يسطر تاريخاً من نور وتسود حضارة الإسلام التي لم يعرف لها العالم مثيلاً.
الدرس المستفاد
من هجرة رسول الله إلي المدينة
   1- ارتباط حادث الهجرة بالبعثة النبوية:
    لقد تلقي رسول الله صلي الله عليه وسلم نبأ هجرته من ورقة ابن نوفل لما نزل عليه الوحي وأخبره خبر ما رأى فقال له ورقة: "هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم، قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي"
.
   2- التخطيط والإعداد الجيد للهجرة والأخذ بالأسباب:
    أعد رسول الله صلي الله عليه وسلم لكل شيء بدقه وعناية وسرية وكتمان، وكذلك علي كل مسئول عن جماعة مسلمة أن يأخذ بالأسباب، ويعد لكل أمر عدته، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو الذي يستطيع ربه أن ينقله من مكة إلى المدينة بلا أي مخاطر تتهدد النبي صلي الله عليه وسلم.
   3- إقامة الدولة الإسلامية القوية فرض:
   فعلي كل جماعة تستطيع إقامة دولة الإسلام، ولا تفعل وتتخاذل حق عليها الذلة والخسران في الدارين. 

    لقد كانت الهجرة إلي المدينة فرضاً علي كل مسلم يستطيع الهجرة لإقامة الدولة الإسلامية القوية التي يؤدى فيها المسلم عباداته غير خائف علي نفسه بطش أحد، والذين استطاعوا أن يهاجروا ولم يهاجروا أنزل الله تعالى فيهم: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الأنفال: 72
    وقال تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً * وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ} النساء: 88 - 89
    وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً} النساء: 97

   4- رد الأمانات حتى ولو للمشرك:
    لم يكن استبقاء علي بن أبي طالب في فراش النبي صلي الله عليه وسلم إلا ليؤدي إلي المشركين ودائعهم عند النبي لأنهم كانوا يأتمنون النبي ولم يكن تضحية بابن عمة ولا جبنا من مواجهة قريش.

   5- التضحية:
    درس التضحية يبدو ظاهرا في كل خطوة من خطوات الهجرة تضحية أبو بكر بنفسه وماله وصحبته للنبي وموقف عائشة وأسماء وعبد الله بن أبي بكر وكتمانهما سر الهجرة رغم صغر سنهما وقوة بطش قريش وتضحية علي بنومه في فراش النبي.
      لم تكن الهجرة فراراً من اضطهاد قريش وتخلصاً من عذابها وفتنتها، بل كانت الهجرة لإعلاء كلمة الله ولإقامة دولة موحدة ومجتمع جديد قوامة التوحيد بلا اله إلا الله.

    "إن تفكير قائد الدعوة أو رئيس الدولة أو زعيم حركة الإصلاح في النجاة من تآمر المتربصين والمغتالين وعملة لنجاح خطة النجاة ليستأنف حركته أشد قوة ومراسا في ميدان آخر لا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت ولا ضنا بالتضحية بالنفس والروح"
.

-23-

سمات المرحلة المكية

   1- مرحلة تمهيدية:
    إن المرحة المكية مرحلة طويلة، حيث استمرت ثلاث عشر سنة ولكنها رغم بطئها كانت بمثابة مرحلة تمهيدية للمراحل اللاحقة.
    يصف مصطفى صادق الرافعي وقائع وأحداث ما قبل الهجرة بكلمات مختصرة أجملت وقائع المرحلة كلها، وهي أجمل من كل تفصيل وأروع وأبلغ ما قرأت، يقول: "وكأن التاريخ واقف لا يتزحزح، ضيق لا يتسع، جامد لا ينمو، وكأن النبي صلي الله عليه وسلم أخو الشمس يطلع كلاهما وحده كل يوم...... حتى إذا كانت الهجرة من بعد، فانتقل الرسول إلى المدينة، بدأت الدنيا تتقلقل كأنما مر بقدمه على مركزها فحركها، وكانت خطواته في هجرته تخط في الأرض، ومعانيها تخط في التاريخ، وكانت المسافة بين مكة والمدينة ومعناها بين المشرق والمغرب"
. 

   2- مرحلة تعريف وتكوين:
    المرحلة المكية من أهم سماتها "أنها مرحلة تكوين رفيع المستوي للجيل الأول فقد انصهر فيها ذلك الجيل بالمعاني القرآنية واحترق بمعاني العبادة وخرج ذهباً من محنة الاضطهاد والإيذاء والتشكيك فكانت مرحلة تعريف وتكوين وضع فيها الأساس للعمل الدعوي والتكويني إلى قيام الساعة"
.

   3- مرحلة إعلاء شأن العقيدة:   
    ركزت الدعوة الإسلامية خلال الفترة المكية علي قضية العقيدة وما تشمله من قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود. والإيمان بالملائكة بالوحي والرسالة والإيمان بأن محمداً صلي الله عليه وسلم رسول من الله إلي الناس كافة أوحي الله إليه بالقرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب. والإيمان بالبعث والحساب والجزاء. والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وإعلاء شأنها في نفوس أتباعها. الإيمان بالله وملائكته وكتبة ورسله والبعث والجزاء والقضاء والقدر. «هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله. ومن ثم عالجها القرآن في كل سوره المكية علاجاً أساسياً»
.
   4- الدعوة إلي حرية العقيدة: 

لم يعتد رسول الله على أحد ولم يجبر أحداً على اعتناق الإسلام بل كان يعرض دعوته بكل بيان وقوة منطق ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

وقال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} البقرة: 265

قال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ *  لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ} الغاشية: 21 - 22
وقال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} سورة الكافرون 

   5- عدم جدال أهل الكتاب:
    كانت المرحلة المكية كلها مرحل تبليغ للدعوة حتى سمع بها كل العرب، واستفاد رسول الله صلي الله عليه وسلم من موسم الحج في الالتقاء بالوفود، وعرض الإسلام عليهم، ولذلك تجنب الرسول أي صراع سياسي، أو عسكري الأمر الذي قد يبعد الناس عنة. 

   قال تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا} العنكبوت: 46
   6- مخاطبة الفطرة والبساطة في نفوس العرب:
   جاءت الشريعة تخاطب الفطرة في نفوس العرب ويتنزل الوحي بآيات تصحح لهم العقيدة وتزكي لهم نفوسهم وتحثهم على مكارم الأخلاق وتصف لهم الجنة وترغبهم فيها وتصف لهم النار وترهبهم منها. لم يكلف المسلمون الأوائل بأكثر من النطق بكلمة التوحيد أشهد أن لا اله إلا اله وأشهد أن محمداً رسول الله - وكانت الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وكانت الفرائض والعبادات في صورتها المكية لم تكتمل بعد. فجاءت الشريعة الإسلامية بسيطة في فرائضها وعباداتها تناسب أقواماً لم يألفوا الطاعة ولا العبادة ولم يلتزموا بتكاليف مفروضة. 

   7- الثبات علي مبادئ الدعوة الإسلامية: 
    رغم العذاب والاضطهاد وتفنن قريش في إذاقة أتباع محمد صلي الله عليه وسلم شتى ألوان العذاب الذي تعرض له المسلمين في بداية الدعوة الإسلامية حتى يفتنوهم عن دينهم إلا أن الصبر على الأذى وتحمل شتى ألوان العذاب والثبات علي مبادئ الدعوة الإسلامية.  

    تلك هي السمة المميزة للمرحلة المكية كلها هذا الثبات الذي يدعو للدهشة والعجب، ويكاد يكون هذا الثبات معجزة، إلا أنها قد حصلت على أرض الواقع، رغم قوة الخصوم، وعظيم انتقام المشركين والتنكيل بالمسلمين.

   8- العفو والصفح عن المشركين وعدم الحض علي القتال:
    أمر الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر والعفو والصفح والإعراض عن المشركين - في بداية الدعوة الإسلامية - خاصة وأن أذاهم من النوع الذي يستطيع الصحابة تحمله.
    ما أن بدأ رسول الله يبلغ رسالته ودينه إلى الناس إلا وقد عارضة قومه وآذوه بكل ألوان العذاب وناصبوه العداء فما كان من رسول الله إلا أن صبر علي ما أوذى وقد أمرة ربه أن يعرض عمن آذوه وأن يعفو عنهم ويصفح الصفح الجميل. القرآن الكريم يخلو في المرحلة المكية من أي تشريع يحض على قتال أو جهاد المشركين بل كانت معظم آياته تتصف بالعفو والصفح عن الكافرين.  
   قال تعالي: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} الأنعام: 108

   9- التدرج في الأسلوب الدعوي للنبي صلي الله عليه وسلم:
    بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالسرية، واقتصر على دعوة من يثق في استجابتهم، ثم بدأ رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو عشيرته الأقربين إلى الإسلام، وعبادة الله الواحد، وترك عبادة الأصنام، ثم دعوة قومه من قريش قريبهم وبعيدهم، ثم تبليغ الدعوة إلى أهل مكة والعرب في الجزيرة العربية، والناس جميعاً، فلقد بعث الله محمد صلي الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ولذلك أرسل رسول الله رسله إلي ملك الروم والفرس ومصر والحبشة يدعوهم إلي الإسلام وكلمة التوحيد.
    دعى رسول الله صلي الله عليه وسلم قومه، وكل طوائف المجتمع العربي إلى الدين الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسنة، وعرض الدعوة عليهم بالتي هي أحسن.

   10- عدم الالتفات إلى سخرية المشركين، واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدعوته وإطلاق الشائعات عليه:
     استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس وسائل المشركين في الرد عليهم، فإذا استخدموا الشعر كوسيلة دعائية ضد الرسول والإسلام، اتخذ الرسول لنفسه شاعراً، وفي العصر الحديث وجدنا أن الوسائل قد تغيرت، والحرب ضد رسول الله صلي الله عليه وسلم قد اتخذت أشكالاً، ووسائل دعائية، وتشويهية مختلفة، منها على سبيل المثال: [الصحافة والسينما والمسرح والرسوم الكاريكاتيرية]. 

    يجب علينا أن نستخدم الوسائل نفسها التي يستخدمها كل ساخر من الدعوة ورسولها، فإذا استخدموا الفن كوسيلة للتشهير بالإسلام والسخرية من الرسول صلي الله عليه وسلم بالفيلم والإعلان والرسوم الكاريكاتيرية، استخدمنا هذا الفن علي أحسن ما يكون. 

    يجب أن يكون الرد على كل حاقد بأسلوبه الذي يفهمه؛ فإن التعبير عن الغضب ضد الحملة التشويهية المسعورة علي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصراخ في الشوارع والتظاهرات وحرق الأعلام لم يعد يجدي.

    إن أوروبا كلها قد أعلنت الحرب علي الإسلام ومقدساته، وسوف تتنوع هذه الحرب وتختلف أساليبها وتختلف أماكنها والهدف منها واحد، وقد يكون قائد الحملة أكبر رجل دين في العالم بحجم [بابا الفاتيكان] الذي استعرض جهله في محاضرة مصورة ومذاعة علي العالم كله، لكي تليق بجهله العظيم، وقد يكون قائد الحملة رئيس أكبر دولة في العالم [الرئيس الأمريكي]، أو رجل دولة [رئيس وزراء إيطاليا]، أو [المدعو ساركوزي عندما وزير داخلية فرنسا، وحملته علي الحجاب]، أو أحد السياسيين الهولندين [الفيلم السينمائي]، وقد يكون قائد الحملة مجندين في الجيش [الجنود الأمريكيين، وتمزيقهم للمصحف الشريف وحرقة في سجن أبو غريب بالعراق ومعتقل جوانتينامو]، وقد يكون قائد الحملة صحفي في جريدة صحفية سيارة [حملة الدنمارك والرسوم المسيئة للرسول] رسوم كاريكاتيرية، وتزيد الحملة من سعارها المجنون بالمساهمة والمشاركة والمساندة والدعم من النرويج وفرنسا وايطاليا والمجر وهولندا وأمريكا، فيقومون بنشر وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول، والهجوم علي الإسلام وشرائعه ومقدساته دون أية مراعاة للعواطف الدينية أو حرمة للمقدسات..

   11- الدعوة إلي إعمال العقل والنظر:
    لقد جعل الإسلام من التفكير فريضة إسلامية، وحث القرآن العرب علي التفكر، والتدبر وإعمال العقل والنظر والتدبر خلق الله، قال تعالي: {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} الغاشية: 17-20
    ونزلت الآيات الأولي من القرآن الكريم تحث النبي، ومن ثم أتباعه علي القراءة والتعلم، وأقسم الله بالقلم وما يسطرون؛ فقرأ النبي صلي الله عليه وسلم وقرأ الصحابة صفحة الكون البديعة، فآمنت عقولهم وصدقت قلوبهم، وساحوا في الأرض ينشرون الدين الإسلامي والعلم الإلهي والنور السماوي. 
    من الأمور الهامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي من المعجزات ما يجعل أي متردد يؤمن بالإسلام إلا أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يستجب لدعوة المشركين، ومطالبهم بالمعجزات حتى يؤمنوا لأن الإسلام في طبيعته يختلف عن أي ديانة أخري، فقد تعلم محمد من الدرس ممن سبقه من المرسلين عندما استجابوا لمطالب أقوامهم، وما كان منهم إلا العناد والاستكبار في الأرض، ولذلك أراد الله وأراد رسوله أن يأتي الاقتناع بالإسلام عن طريق العقل، وليس عن طريق معجزة وقتية ما يلبث الرائين لها أن يطويهم النسيان، وتطوي معهم المعجزة، وقد أيد الله نبيه بالمعجزة الخالدة علي مر الزمان (القرآن الكريم). 

12- اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للدعوة:
   كان رسول الله يختار مكان تجمعات قريش، ويستغل وقت موسم الحج، وتجمع الناس حول الكعبة، فكان النبي صلي الله عليه وسلم يمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح شتَّى ويقول: "أيها الناس قولوا لا إلهَ إلا الله تُفلحوا". 

   كان صلي الله عليه وسلم يعرض نفسه علي القبائل، وكان صلي الله عليه وسلم يدعو إلى الله سراً وجهرًا ليلاً ونهاراً، يدعو كل من لقيه حراً كان، أو عبداً غنياً أو فقيراً قوياً أو ضعيفاً، يدعوهم إلي كلمة التوحيد وإلي مبادئ الإسلام ومكارم الأخلاق وينهي عن المنكر والبغي. 
   13- السرية والحذر والتكتم في بداية الدعوة:
    كان من سمات تلك المرحلة السرية والحذر والتكتم في بداية الدعوة، وكان ذلك مرونة من رسول في التعامل مع الواقع والظروف المحيطة بالدعوة وحرصا منة علي مصلحة الدعوة حتى لا تحارب الدعوة في بدايتها الأمر الذي يعرضها للخطر ولذلك كان الحس الأمني لدي الصحابة ظاهرة يجب الالتفات إليها.
    كان المسلمون يؤدون عبادتهم سرا واجتماعاتهم سرية بعيداً عن عيون قريش حتى أن عمر بن الخطاب لما أراد الذهاب إلي رسول الله لم يكن يعرف مكانه، فسأل خباب أين أجد محمد؟ فدله خباب لما علم من عمر أن نفسه قد اطمأنت، وأمن بطشه، وكان إسلام عمر في العام الخامس، وكانت هجرتهم إلي الحبشة سرية، وكانت رحلة النبي إلي الطائف سرية حتى أنه طلب من ثقيف أن تكتم خبرة، واجتماع النبي بأهل المدينة في بيعة العقبة سراً.

   وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان"
.

   14- مرحلة شبابية:
    لقد نصر رسول الله صلي الله عليه وسلم الشباب بينما خذله الشيوخ، والدعوة الإسلامية قامت علي كاهل الشباب، فهم الذين ضحوا من أجلها، وتحملوا من أجل نشرها كل صعب، ومنهم: زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، مصعب بن عمير، أسماء بنت أبو بكر، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق......
    قائمة طويلة جداً من الشباب كان كل منهم له دور عظيم لو تخاذل في أدائه، أو أهمل في القيام به لكانت الفاجعة والكارثة والسقوط الرهيب، والفشل الذريع للدعوة كلها. 

   15- التعذيب والاضطهاد:
    كان من سمات هذه المرحلة المكية ضعف معسكر الدعوة الإسلامية، وقلة أتباعه، وفقرهم وفقدان النصير والمعاون والمساند، فهي دعوة ما زالت تخطو أولى خطواتها تواجه معسكر الطغاة من مشركي قريش بجبروته ومكانته وسيادته، فكان موقف أهل مكة من الرسول وأتباعه ومن الدعوة الإسلامية عامة هو الرفض والتكذيب والتعرض للرسول وأتباعه بالاضطهاد والتعذيب، وحالت قريش بين الناس وبين دعوة النبي صلي الله عليه وسلم لهم، فمنعوا الناس من إتباع محمد صلي الله عليه وسلم بالقوة والقهر والتعذيب، فكان التفاوت الرهيب بين قوة الحق وقوة الباطل.

    وقد تطور أذي قريش واضطهادها للمسلمين، ومر بمراحل متعددة حسب مدي قوة تحمل محمد وأتباعه ومدي ثباتهم، الأمر الذي يجعل معسكر الشرك يفكر في تطوير أدواته التعذيبية حتى ينال من محمد وأصحابه.

    المرحلة الأولي: الأذى المحتمل كالسب والسخرية والاستهزاء، وإطلاق الشائعات علي النبي مما يزهد الناس فيه ويبعدون عنه.

    المرحلة الثانية: الأذى الغير محتمل كالأذى البدني، ومصادرة الأموال والحبس، والتأثير علي شخصية النبي صلي الله عليه وسلم وذلك بالضغط عليه نفسياً وإثارة وتأليب أفراد أسرته عليه.

    المرحلة الثالثة: المفاوضات والمساومات والتي بدأت بالتهديد، وطلب التسليم، ومحاولة قتل النبي صلي الله عليه وسلم.

    المرحلة الرابعة: المقاطعة الكاملة والحصار في شعب أبو طالب.

   16- مرحلة تتميز بالتضحيات الكبرى: 
   خديجة رضي الله عنها تضحي بمالها وبتجارتها التي تعرضت للبوار، وضحت بنفسها من أجل نصرة دين الله حتى أن صحتها قد هزلت وضعفت، وما لبثت أن ماتت بعد حصار ومقاطعة أهل مكة للرسول صلي الله عليه وسلم وأتباعه، وأبو بكر الصديق الذي وقف مناصراً بماله وبنفسه، فكان رفيق رسول في هجرته، وزيد بن حارثة الذي رافق النبي صلي الله عليه وسلم في رحلته إلي الطائف، والتي لاقي فيها من العذاب مضحياً بكل شيء، وعلي بن أبي طالب الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة متحملاً مخاطر ذلك غير هياب.
� عباس محمود العقاد: عبقرية محمد - ص 17 - طبعة مكتبة الأسرة 1994م.


� محمد متولي الشعراوي: الإسراء والمعراج - ص 50


� محمد متولي الشعراوي: الإسراء والمعراج - ص 53


� محمد متولي الشعراوي: الإنسان الكامل - ص70،69


� الألباني: السلسلة الصحيحة - ح 1545


� الألباني: السلسلة الصحيحة - ح 1546


� الألباني: السلسلة الصحيحة - ح 1925


� السيوطي: الجامع الصحيح صححه الألباني - ح 1463 ، ابن عساكر.


� صححه الألباني مشكاة المصابيح - ج 3 - باب فضائل سيد المرسلين - ح 5759 - [21]


� رواه أحمد


� مولاي محمد علي: محمد رسول الله - ص31 - مكتبة مصر.


� عباس محمود العقاد: عبقرية محمد - ص 24 - طبعة مكتبة الأسرة - 1994م.


� رواة البخاري: ح 7


� مصطفي السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر - ص33 - دار الوفاء .


� حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية - ص 31


� مصطفي السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر - ص37 - دار الوفاء .


� حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية - ص 31


� أخرجه ابن سعد: الطبقات الكبري - ج 1 - ص 158 وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس .


� مصطفي السباعي: ص35


� صحيح مسلم: ح 161 ... لأَمَه: أي جمعه وضم بعضه إلي بعض... الظئر: هي المرضعة، وربما يطلق علي زوجها أيضا.


� رواه مسلم في صحيحة - كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي (ح 2277).


� رواة البخاري في صحيحة عن عائشة- الحديث رقم 3


� حسين مؤنس: طريق النبوة والرسالة - ص21


� رواة البخاري في صحيحة - ح 6588


� عبد القادر الشيخ إبراهيم: منامات الرسول - ص57


� مسند الإمام أحمد: ج 14 - ح 8819 - ص 416، وأخرجه مسلم: ح 2263


� رواة البخاري في صحيحة عن عائشة- الحديث رقم 3


� شهاب الدين القسطلاني: إرشاد الساري إلي شرح صحيح البخاري - ج1 - ص62


� رواة البخاري في صحيحة عن عائشة- ح 3


� محمد متولي الشغراوي: تفسير الشعراوي - ج1 - ص 103 وما بعدها - طبعة أخبار اليوم.


� رواة البخاري في صحيحة عن عائشة - الحديث رقم 3


� الحميدى: التاريخ الإسلامي - ج1 - ص69


� مولاي محمد علي: محمد رسول الله - ص 47 وما بعدها - مكتبة مصر.


� صحيح الحاكم، عن أنس.


� مولاي محمد علي: ص 54


� عبد الوهاب حمودة: ساعات حرجة في حياة الرسول - ص17


� ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري - ج1 – ص36


� المباركفوري: الرحيق المختوم - ص 37


� محمد أبو زهرة: خاتم النبيين – ج1 – ص388


� البوطي: فقه السيرة النبوية - ص69


� محمد عزة دروزة: الرسول - ص126 ، 127


� حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية – ص41


� مولاي محمد علي: ص


� محمد الراوي: الرسول - ص 61


� رواه أحمد.


� أراد بهذا تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب.


� أحمد علي إبراهيم: الحذر والحيطة - ص65


� مصطفي السباعي: ص47


� عبد الوهاب حمودة: ساعات حرجة في حياة الرسول - ص28


� مصطفي السباعي: - ص48


� محمد متولي الشعراوي: الإنسان الكامل - ص71


� صحيح البخاري (ح 3062) ، وصحيح مسلم (ح 111)


� فقه السيرة النبوية - البوطي - ص97 ، 98


� محمد متولي الشعراوي: الإسراء والمعراج - ص57 ومابعدها


� الصلابي: السيرة النبوية - ج1 - ص 253 ، 425


� البوطي: فقه السيرة النبوية - ص98


� رواة البخاري في صحيحة - الحديث رقم 3


� مصطفي السباعي: السيرة النبوية - ص67


� مصطفي صادق الرافعي: وحي القلم - ص 18 - طبعة مكتبة الأسرة - القاهرة - 2003م


� سعيد حوي: الأساس في السيرة - ص 190 ، 191


� سيد قطب: في ظلال القرآن - ج 6 - ص  - تفسير سورة الأحقاف.


� حديث صحيح: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة -ج 3 - رقم الحديث 1453
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